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لا يـزال إبراهيـم الكـرد يتـذكر اليـوم الـذي سـمع فيـه عـن عملـة الـبيتكوين، وقـال إن أول مـا فعلـه كـان
البحث على “غوغل” عما إذا كانت البيتكوين حلالاً. وبعد ما يقارب عقدًا من الزمان، يكافح رجل
الأعمـال البـالغ مـن العمـر  سـنة، الـذي أسـس عـددًا مـن صـناديق رأس المـال الاسـتثماري، بمـا في
ذلــك صــندوق يركــز علــى الأصــول الرقميــة وآخــر يركــز علــى الشركــات الناشئــة في الاقتصــاد الإسلامــي،

لإيجاد استثمارات تشفير تتناسب مع عقيدته.

صرحّ الكرد لموقع “ميدل إيست آي” بأن “الأمر لا يبدو كما لو أنه يوجد أمامك  مشروعًا للاختيار
من بينها. إن عدد الشركات في هذا المجال هناك محدود، وعندما تتطلع إلى الشركات الناجحة، فإن

عددها محدود للغاية”.

. زادت شعبية العملات المشفرة، ووفقًا لموقع “كوين ماركت كاب”، يبلغ إجمالي قيمتها السوقية
يليـون دولار علـى مسـتوى العـالم. وفي ظـل انتشـار الأصـول الرقميـة، دخـل المسـلمون هـذه السـوق تر
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أيضا. ومثل غيرهم من المستثمرين، يدرك هؤلاء المستثمرون مدى تقلب هذه السوق وما تشهده
من اضطرابات، لكن الكثيرين منهم لديهم أيضا شكوك حول مدى توافقها مع عقيدتهم الإسلامية.

يــم الربــا. توجــد صــناعة تمويــل يحــدد الإسلام مبــادئ توجيهيــة صارمــة بشــأن التمويــل أشهرهــا تحر
بقيمة  تريليونات دولار تعتمد على أحكام علماء الشريعة وخبراء الدين لخدمة المسلمين الملتزمين.
ومع أن الخدمات المصرفية التقليدية تعمل في النظام لعدة قرون، فإن العملة المشفرة تعتبر حديثة

العهد نسبيًا.

مستثمرو العملات الرقمية المسلمين يرغبون في الحصول على خيار حلال، أو
على الأقل الحصول على منتجات تحترم التعاليم الإسلامية

قال مازن خليل، المدير المساعد للخدمات المالية والتمويل الإسلامي في شركة “غرانت ثورنتون” بأبو
يــة في ظــبي، إن “العملات المشفــرة لا تــزال موضــع نقــاش مــن منظــور الشريعــة”. لا توجــد ســلطة مركز
العـــالم الإسلامـــي لتحديـــد مـــا إذا كـــان الاســـتثمار في العملـــة المشفـــرة حلالا أم حـــرام. وذكـــر خليـــل أن
المشككين فيهــا يعتــبرون التشفــير مجــرد نشــاط افــتراضي. تقليــديًا، تعتــبر العملــة الورقيــة مثــل الــدولار
الأمريــكي حرامًــا لأنهــا غــير مرتبطــة بأصــل ملمــوس مثــل الذهــب، علــى الرغــم مــن أن معظــم علمــاء

الإسلام البارزين قد تجاوزوا هذا الحد.

وأضاف أن “حالة عدم اليقين المبالغ فيها” بشأن أسعار العملات المشفرة يمكن تفسيرها على أنها
شكــل مــن أشكــال المقــامرة. ورغــم اســتمرار حالــة عــدم اليقين لــدى البعــض، لا يمكــن إنكــار حقيقــة
اكتســاب العملــة المشفــرة شعبيــةً لــدى مســتثمرين مثــل الكــرد وبــدئها الانتشــار في العــالم الإسلامــي

الأوسع.

في ســنة ، احتلــت باكســتان المرتبــة الثالثــة عالميًــا في اعتمــاد العملات المشفــرة. وجــاءت الهنــد في
المرتبة الثانية – التي تبلغ نسبة السكان المسلمين فيها  بالمئة – واحتلت نيجيريا المرتبة السادسة،

علما بأن نصف سكان البلاد من المسلمين.

أشــار إبراهيــم خــان، المؤســس المشــارك لمنصــة “غــورو للتمويــل الإسلامــي” الــتي تركــز علــى الاســتثمار
ــبينّ أن شرائــح ضخمــة مــن ــة، حيــث ت ــم كشــف الحقــائق المخفيــة في هــذه المرحل ــه “ت الحلال، إلى أن

المسلمين يستخدمون العملات الرقمية”.

كد خان تحتفظ منصة “غورو للتمويل الإسلامي” بقائمة مفتوحة للأصول الرقمية الحلال، التي أ
أنها أصبحت “قناةً رئيسية” لعالم التشفير الإسلامي. وأضاف أن “المنتجات التي تعتبر حلالا تمتلك

كيد ميزة لدى المستثمرين المسلمين”. بالتأ

تتشاور المنصة مع علماء الشريعة وتحدد ما إذا كانت العملة المميزة مرتبطةً بنشاط حرام مثل الربا أو
الكحــول. وتــوفر تحليلاً لقراراتــه وأســهمه في حــال كــان الصــندوق الخــاص بمنصــة “غــورو للتمويــل
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يــوم” و”تيــثر” حلالاً. الإسلامــي” يحتفــظ بالأصــل. وتعتــبر العملات المعروفــة مثــل “بيتكــوين” و”إيثور
وحسـب خـان فـإن “مسـتثمري العملات الرقميـة المسـلمين يرغبـون في الحصـول علـى خيـار حلال، أو

على الأقل الحصول على منتجات تحترم التعاليم الإسلامية”.

“معظم العملات حلال”
في هــذا المجــال الجديــد، رأى عــدد صــغير ولكــن طمــوح مــن الشركــات الناشئــة فرصــةً، وهــي تتخطــى
ــانون الأول/ ديســمبر ــا دي-في”، الــتي تأسســت في ك ــة “مرحب ــانت شرك ــة فــرز الرمــوز المميزة. وك مرحل
، من أبرز هذه الشركات وهي تصف نفسها بأنها أول نظام مالي لا مركزي مالي حلال في العالم.

يعــد التمويــل اللامركــزي القــائم علــى تقنيــة “البلــوكشين” بــديلا للنظــام المــالي التقليــدي، وهــو يســمح
للمســـتخدمين بـــاقتراض وإقـــراض وتـــداول العملات المشفـــرة دون وســـيط مثـــل البنـــوك. ويمتلـــك
المستثمرون القدرة على تحقيق عوائد على أصولهم الرقمية بعيدًا عن الفائدة، ولكن أيضًا بعيدًا عن

الخسائر أو المخاطرة.

كد خالد هولدار، رئيس مجلس إدارة شركة “مرحبا دي-في” في دبي، أن شركته “تشهد طلبًا كبيرًا في وأ
صفوف مستثمري العملات الرقمية من جيل الألفية و”الجيل زد” على منتجاتها الحلال”. وقال إن
ــا مســلمين يعــبرون عــن ــراه هــو شبابً ــا ومثقــف. أعتقــد أن مــا ن “هــذا الجيــل الجديــد واع اجتماعيً

كثر من مجردّ الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة”. أخلاقهم من خلال دينهم أ

بالنسبة إلى هولدار، تتجاوز مهمة شركة “مرحبا” مجرد تقديم منتجات استثمارية حلال. لقد عمِل
لأكــثر مــن عقــدين في مجــال التمويــل التقليــدي الــذي لعــب دورا أساســيا في الأزمــة الماليــة الــتي تركــت

انطباعًا عن مخاطر النقود الورقية وأسعار الفائدة.

ســتطلق شركــة “مرحبــا” هــذا الصــيف آليــة رهــان حلال، وهــي عمليــة يقــوم فيهــا المشــاركون بتعليــق
يـز قيمـة عملاتهـم لـدعم تقنيـة “البلـوكشين” والتحقـق مـن المعـاملات. ومـن شـأن هـذه الخطـوة تعز

العملة ويتم في المقابل الدفع للمشاركين بعملات جديدة.

ينتج عن بعض أشكال الرهانات فوائد، وهذا ممنوع حسب التمويل الإسلامي ويتم استبعاده من
المنصــة. لكــن حســب هولــدار فــإن تشغيــل الأصــول لتوليــد قيمــة جديــدة وكســب عائــد هــو “الحلال
المطلــق” وتهــدف شركــة “مرحبــا” إلى إتاحــة هــذا الخيــار للمســتخدمين. ويعتمــد التمويــل الإسلامــي

بشكل كبير على تقاسم الأرباح.

قدرة التشفير على المساعدة في معالجة مشاكل مثل العدد المرتفع للأفراد غير
القادرين على الوصول لخدمات البنوك في العالم المتنامي، دفعت الكثيرين إلى

تجاوز الشكوك المتلعقة بمدى توافقه مع قواعد الشريعة



تمتلــك الشركــة بالفعــل محفظــة “ساهــال” الــتي تحتــوي علــى عملات مشفــرة حلال ويرتكــز الموقــع
كملـه علـى رمـوز المنفعـة الخاصـة بـه. وتخطـط شركـة “مرحبـا” في المسـتقبل لتقـديم حصـاد السـيولة بأ
الماليـة الـذي يمنـح المسـتثمرين طرقـا حلال لإقـراض عملاتهـم للبورصـات. كمـا أنهـا تعمـل علـى تقـديم

الرموز المادية المدعومة بالذهب.

يقول هولدار، الذي يرى إمكانيات غير مستغلة بشكل كاف في الاقتصاد الإسلامي: “نحن لا نحاول
تضخيمه وإعطاء الناس نصف المنتجات المتاحة في عالم التشفير، إن المالية الإسلامية هي صناعة تقدر

بـ  تريليونات دولار. والوصول إلى  بالمئة من هذا السوق يعادل  مليار دولار”.

 تعتـبر “فاسـيت” شركـة أخـرى رائـدة في هـذا المجـال وقـد خرجـت حـديثا مـن جولـة تمويـل بقيمـة
كملت مليون دولار بقيادة صندوق رأس المال الاستثماري “ليبرتي سيتي فينتشرز” ومقره نيويورك. أ
شركـة “فاسـيت” مـؤخرًا آليـة “سانـد بـوكس” في البحريـن وتحقـق تقـدما كـبيرا في العـالم النـامي. وقـد
حصـلت علـى ترخيـص لإنشـاء بورصـة تشفـير في إندونيسـيا وهـي في المراحـل الأولى مـن إتاحـة خدمـة

إقراض العملات المشفرة من نظير إلى نظير في باكستان.

قــال دانيــال أحمــد، الــذي شــارك في تأســيس الشركــة بعــد عملــه كمســتشار في مكتــب رئيــس الــوزراء
الإماراتي: “لقد أدركنا أن التشفير هو منتج مصمم خصيصًا للأسواق الناشئة التي يقع العديد منها

في العالم الإسلامي”.

يـة في الـدول الـتي تعـاني مـن المخـاطر يـرى أحمـد أن التشفـير والتمويـل اللامركـزي يقـدمان حلـولاً ابتكار
السياسية وتقوم حكوماتها بخفض قيمة العملة. توافد الناس السنة الماضية في تركيا على الأصول
الرقميــة مــع هبــوط قيمــة اللــيرة. وشهــدت قيمــة الــبيتكوين ارتفاعًــا حــادًا بنســبة  في المئــة مــن

نيسان/ أبريل  إلى ، بينما تضاعفت معاملات التشفير أربع أضعاف.

أضــاف أحمــد أن قــدرة التشفــير علــى المساعــدة في معالجــة مشاكــل مثــل العــدد المرتفــع للأفــراد غــير
يادة الوصول للخدمات المالية، دفعت القادرين على الوصول لخدمات البنوك في العالم المتنامي، وز
الكثيرين إلى تجاوز الشكوك المتلعقة بمدى توافقه مع قواعد الشريعة. وحسب أحمد “من اللافت
كثر للنظر أن حالة عدم اليقين لم تشكل عائقًا أمام المتبنين المبكرين. ولكن المرحلة اللاحقة ستكون أ

صعوبة”.

“أموال لا تخضع للضرائب”
قـال أحمـد إن ميزة فاسـيت هـي قـدرتها علـى التموقـع في السـوق، موضحًـا “لـن تتمكـن شركـة مثـل
باينانس مثلاً أن تعلن فجأة أن آلية عملها متوافقة مع الشريعة. نحن نتفهم احتياجات هذه المنطقة

لأن تراثنا فيها” – علما بأن عائلة أحمد من باكستان وشريكه المؤسس من بنغلاديش.

أقرّ أحمد بأنه في بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت إحدى الخدمات أو الأصول



المشفرة حلالاً، موضحًا “هناك الكثير من الآراء المختلفة بين العلماء”، وشريحة كبيرة من المجموعات
الـتي تصـدر شهـادات متوافقـة مـع الشريعـة الإسلاميـة. وأضـاف “مـا نـوضحه هـو أننـا نأخـذ الامتثـال
للشريعة على محمل الجد عند بناء منتجاتنا، ولا يمكن وصف الأصول الرقمية في حد ذاتها بأنها

مطابقة أو غير مطابقة للشريعة، لكن يجب النظر إليها كل على حدة”.

ــرئيسي في هــذه الصــناعة هــو تغيــير الطريقــة الــتي ينظــر بهــا الأفــراد في الأســواق ــزال التحــدي ال لا ي
الإسلاميــة إلى العملات المشفــرة. يعتقــد مــارك زوبــوف، مؤســس شركــة “أمــة فاينــانس”، وهــي شركــة
ناشئة مقرها دبي تتطلع إلى ربط مستثمري العملات المشفرة الحلال بالشركات في الأسواق الناشئة،
ية الأخرى ليست هي المنافس الرئيسي، بل الأموال غير الخاضعة للضرائب. أن “المنصات الاستثمار

وما نفعله هو محاولة تثقيف الناس حول خيارات الاستثمار”.

ياحًــا معاكســة عنــد انطلاقهــا. فقــد تراجعــت قيمــة يمكــن أن تــواجه العديــد مــن المشــاريع الجديــدة ر
الأصول الرقمية في الأسابيع الأخيرة مع خسارة عملة البيتكوين نحو  في المئة من قيمتها مقارنة
بأعلى مستوى قياسي مسجل، في حين انهار ما يقارب تريليون دولار من قيمة العملات المشفرة منذ

بداية العام حتى تاريخنا هذا.

يدير سلمان مسعود شركة “أوستراليان غلف كابيتال”، وهو صندوق رأس مال استثماري ذو توجه
إسلامي استثمر في شركة “مرحبا”، وهو لا يشعر بالارتباك من عمليات البيع المكثفة في سوق العملات

المشفرة، قائلاً إن استثمارته طويلة الأجل وأن شركته تبحث بنشاط عن مشاريع جديدة.

حيال هذا الشأن، قال “نحن نرى أن هذه فرصة مذهلة، سواء للشركات الناشئة التي تقدم خيارات
حلال للمسـلمين في الغـرب، أو جلـب هـذه التكنولوجيـا إلى العـالم النـامي”. وأضـاف “يمكـن أن يكـون
الســوق الهبــوطي جيــدًا، فخلال فــترة الصــعود، يكــون مــن الصــعب العثــور علــى مشــاريع جيــدة ذات

قيمة معقولة”.

افتتحت شركة “أوستراليان غلف كابيتال” مؤخرًا مكتبًا في أبو ظبي، وقال مسعود إن المكتب نشط
بفضـل دعـم دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لمشـاريع التشفـير، في إطـار السـعي لأن تصـبح مركـزا عالميـا
لهذه الصناعة. افتتحت “باينانس” متجرًا في دبي في وقت سابق من هذه السنة، وفي نيسان/ أبريل
منحت أبو ظبي شركة “كراكن” ترخيصًا لتشغيل بورصة تبادل افتراضية. وقال “إن الكثير من دول

الشرق الأوسط داعمة وبشدة، وهذا يساعد النظام البيئي في العالم الإسلامي الأوسع”.

المصدر: ميدل إيست آي
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